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القاهرة 
1 ھ١۱۹۹‏ م 


سم اده الرحمن الرحسيم 


رہ 
بقلم الأستاة : محمد ابو الفضل إبراهم 
رئيس لجنة احياء التراث 

ف سنة عشرین من تاریخ الهجرة تم للقائد العری ¢ والصحاف الجليل عمرو 
١ابن‏ العاص » فتح مصر » ومن ذلك الحين دخل هذا الاقم ى الدولة الإسلامية 
وتلون بالصبغة العربية > وأخحذ يتوافد إليه أعيان الصحابة والتابعین » وأعلام الفقهاء 
والمحدثين ؛ حیٹ وجدوا الل الوارف ¢ والمورد العذب السائغ ؛ والمعام المحمود ؛ 
ولم ڀابٹ آن دخلت الجمهرة من المصريين فى دين الإسلام أفواجا » وانتشر فى كل 
النواحى من آقصی الصعيد إلى بلاد الذيال ؛ حی آصبحت مصر ععالها وحضار ما 
ووفرة مواردها من م الأقطار الإسلامية > بل إنْا حملت لواء الزعامة فى كثير من 
عصورها التاريخية » ما دونه المررخون کابن عبد الحكم والقضاعی والمسبّحى وا بی عمر 

ٍ 
الكندى وابن میسر وغیرهم . 


وكانت الدولة الفاطمية من أعظم الدول الى عاشت فى مصر اثر من قرنين من 
الزمان ؛ وکان ها تاریخ حافل »› ولخلفائها فى الحضارة الإسلامية أثر بعید فهم ا 
النين أمسوا القاهرة المُعرية ؛ فكانت قبة الإسلام » وحاضرة الأنام » وغرة جبين ٠‏ 
الزمان » وأنشئوا الجامح الأزهر ؛ فكان منبعا للعلوم الاسلامية ومنارة للمجارف والآداب 
على مر الزمان » كما اموا دور الكتب والخزائن » وجلبوا إليها الكتب والأسفار › 
وأرصدوا ها الأموال » وأعدوا لطلاب المعرفة القرَام والنساخ » وهوت إليها أفئدة 
العلماء من شى الجهات » ينهلون العم من من أعذب مورد وأصفاه ۽ هذا إلى ما كان لم 
من آثر فى بناء المساجد والقصور والبساتين فى جنبات القاهرة وعلى ضفاف النيللى › 


٦ 


وما تجردت له همتهم من إعداد الجيوش وانشاء الأساطيل تجوب المياه » فضلا عما 
کان م من عادات ف المواسم والأعياد » تميزت ا دولتهم » وما زالت تعصل بحياتنا 
الاجماعية إلى اليوم . 

وقد كان تاريخ هذه الدولة موزعا فى كتب التاريخ والأدب والعقائد» #تزجا بغيره 
من تاريخ الدول » إلى أن جاء الإمام تنى الدين أحمد بن على المقريزى » فجمع أشتاته 
وضم ما تفرق منه » وأضاف إليه ما اجتمع له من تمرات مطالعاته » وما هيا له من 
امناصب الى تولاها » ووضع هذا الكتاب الذى أساه « اتعاظ الحنفا » بأخبار الأئمة 
الفاطميين الخلفا .٠‏ أداره على تاريخ من ملك القاهرة من الخلفاء وعلى جملة أخبارم 
وسيرهى » وجعله حلقة من سلسلة كتبه الى وضعها فى تاريخ مصر والقاهرة . 

والمقريزى شيخ مورخى الاسلام غير مدافع › وفارس هذه الحلبة غير معارض ؛ 
ى كل مالف وصتف » وى جميع مانقل وروى + ما جعل كتبه المصدر الأصيل فى ٠‏ 
تاريخ مصر الإسلامية وحضارتها » وخططها وآثارها ومعارفها وفنونپا وآداہا وعلمائها 
وآعیانہا . 

هذا وقد سبق للمستشرق هوجو بونز أن قام بنشر هذا الكتاب سنة ۱۹۰۹ م 
على نسخة مخطوطة ناقصة محفوظة عكتبة جوتا بألانيا »> وهى النسخة الوحيدة 
الى كانت معروفة فى ذلك الحين › وف سنة ٠١٠٤١‏ م قام الدكتور جمال الشيال 
بإعادة نشره عن هذه النسخة أيضا ؛ بعد أن رجع إلى الأصول التى أخذ المقريزى عنها 
كتابه . ومع مضى الأيام ونتابع البحث » وجدمن هذا الكتاب نسخة أخرى كاملة 
محفوظة نمكتبة سراى أحمد اثالث بإستانبول » فج معهد المخطوطات بجامعة الدول 
العربية فىتصويرها » ثم قام الد كتورجمال الشيال بإعادة نشر الكتابعليهما مرة ثانية› 
بعد أن ضاف إلى الجهد السابق مزيدا من التحرير والتحقيق » وشر ح المصطلحات»› 
والتعريف بالأعلام » ما شاءعت له معارفه التاريخية وأمانته العلمية واطلاعه الغرير 
الوافر(. 


)۱( من . تصدیر الزء الأول 


۷ 

وقد كان من تمام التوفيتق ظهور الجزء الأول من هذا الكتاب » والقاهرة تحتفل 

بعيدها الال منذ أنشأها الفاطميون ؛ فكان تخية طيبة ومشاركة كرعة من المجلس 
الأعلى لاشون الإسلامية فى الاحتفال هذه الذكرى . 


ثم كان من دواعى الأسف وعمم الحزن ؛ ن اختار الله لجواره > المرحوم الد كتور 
جمال الدين الشيال ؛ ولمّا يشرع بعد فى تحقيق الجزء الثانى ؛ فكان لوفاته رحمة الله 
علبه فجيعة ألم وأسى فى الأوساط العلمية » وعند محبيه وعارق فضله ؛ لا كان عليه 
من غزير العلم والثقافة الواسعة والمعارف التاريخية المستفيضة ؛ إلى ما كان يتجمّل به 
من الخلّق الرضى والعواضع الجم والجايا الكرعة المحمودة - رحمه اله . 


وقد رآت لجنة إحياء التراث بالمجلس الإسلاى إسناد تحقيق بقية الكتاب إلى 
صديقه العلامة الأستاذ الدكتور محمد حلمى محمد أحمد أستاذ التاريخ الإسلای 
بكلية دار العلوم ؛ فقام ذا العبء خير قيام » وسلك فى تحقيقه المنهح العلمى الأصيل؛ 


وهذا هو الجزء الثانى يتلوه الجزء الذالث ؛ وهو آخر الكتاب ؛ ومعه الفهارس 
العامة » ومن الله العوفيتق والسداد . 


قائمة ببيان بعض المراجع امستخدمة فى التحقيق 
مما لم يرد لها ذكر فى الجزء الاول 


اولا : مراجع عربية : 


إحسان عباس 


أحمد بن عبد الوهاب 


أحمد بن على القریزی 


راشد البراویى 


شکری فیصل 


عبد الرحمن بن إسماعيل 


( بالتعاون مع أحمد أمين وشوق ضيف ) : فريدة 
القصر وجريدة العصر . للعماد الأصفهانى الكاتب 
قسم شعراء مصر :+ ۲۰١ ١:‏ 4 القاهرة : ٠۳١۷١‏ 
)1401( 

( شهاب الدين النويرى ) : نباية الأرب : + :۲۸* 
( تى الدين ) : المواعظ والاعتبار فى الخطط والآثار 
( فی جزعین ) . القاهرة : ۱۲۷۰ ه. 

حالة مصر الاقتصادية فى عصر الفاطميين . 
والأسر ات الحاكمة ف التاريخ الإسلاى للمستشرق 
زامباور ؛ ترجمة ى جزعين ؛ القاهرة : ٠۹٥۵۱‏ 
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فريدة القصر وجريدة العصر للعماد الأصفهائى . 
قسم شعراء الشام : + :۱ ؛ دمشق : ٠١١١‏ 
( بو اة ٤‏ هان النین القددي ٤‏ ۽ ی 


الروضتيّن فى أخبار الدولتين . انظر : محمدحلمى 


٠‏ لا بزال هذا الجزه فى دور الإعداد الطيع بالؤسسة العامة تاليف والتر جمة والنشر لك أكن ف الإارء 
اله بادمليقات بام الولف والكتاب دون إغارة إل المفحة , 


على ابن محمد 


الفتحبن‌علىبن محمد البندارى 


ثانيا : مراجع اوربية : 


۹ 
( ابن الأثير أبو الحسن) : الباهز فى تاريخ أتابكة 
الموصل . 


تاریخ دولة آل سلجوق ( مختصر لکتاب العماد 
الأصفهانی ) ؛ القاهرة : ۱۳۱۸ )٠۹۰۰(‏ 


5 
۱ کتاب الروضتین ف آخبار الدولتين › لای 
شامة . تحقيق : الجزء الأول : القسم الأول ؛ 
14٩‏ ¢ القبم الثانی ٠۱۹٩٣۲‏ . 
۲ - نماي الأرب » للنویری ؛ + : ۲۸ . تاحقيق 
( تحت الطبع ) .٠‏ فى أدب قصر الفاطمية . القاهرة 
۰ . 
( العماد الأصفهانى ) . أنظر : إحسان عباس ؛ 
شکرى فيصل ؛ الفتح بن على بن محمد البندارى. 


Barker : The Crusades; London, 1923. 
De Slane : Recueil des Historlena des Crolsaden, Historiens Orien- 
ux. 1 . 
Gibb, . H.A.R. : The Damascus Chronicle of the Crusades; London, 1932. 
Lane-Poole (S.) : Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem; Lon- 
don, 1898. 
Setton, K.M. : A History of the Crusades; Vol. I, Philadelphia, (Univer: 


sity of Pensylvania Press). 
Stevenson; W.B. : The Crusaders in the East, Cambridge, 1907. 


(* ) ( أنظر هامش الصفحة السابقة ) . 


۲ س اقماظ الحنيا د« ۲ 


9 ۱ 7 +( 9¢ 


بین یدی الكتاب 
الحمد لله فاتحة كل خير » ونام كل نعمة ؛ وصلاة البَرّ الرحم وسلامه 
على محمد ا کرم خلقه » باعث معالم المجد الى حفل بها تاريخ الإسلام والمسلمين ؛ 
ورضی الله عمّن سار على تهجه › واهتدی بهديه › وأسهم بجهده بإضافة لبنة 
من لبنات العرفة .إلى بناء صرح الفقافة الإسلامية › الى نجه إليها الآن بالنظرة 
الفاحصة .والعزم الدءوب » لإحياء تراما > وكشف الأستار عن مكنون مفاخرها 
وذخائرها . 
SS ۰ . ٤ ۶ ّ‏ م ت 
وتحيَّة التقدبر والوقاء إلى روح الأستاذ العالم المرحوم الدكتور جَّمال الین 
س ۰ .۰ غ س - ت 

الشيّال »› الذى أ کرمه الله بدعوته إلى سکتی ریاض جنته › فآئر آن يلب دعوة 
العزيز الكريم » تاركاً من بعده أدلَّةَ هادية على طريتق الكفاح العلمى › يتمثل 
حر مصابيحها ف الجزء الأول من هذا الكتاب » الذى أَقدّم اليوم جزءه الثاني › 
سائرًا على دربه » ضامًا جهدى اقل إلى جهوده القيّمة » اعاداً على مايره الله 

لنا من وسائل البحث والدرس . 

3 

ويشمل هذا الجزء من « اتعاظ الحنفا » تاريخ دولة الفاطميين على امتداد 
مائة واثنتين والستين » منذ تول الاک بأمر الله شون هذه الدّولة فى أواخر شهر 
و 
رمضان » سنة ست وعانين وثلاعائة > إلى مهاية سنة سبع وغانین وأربعمائة ,وهی 
السنة الى توق المستنصر بالله فى ذى الحجة آحر شهورها . ۰ 


وقد شهدت هذه السنوات تداؤل ثلاثة من الفاطميين عَرْش الخلافة : الحا كم 


۱١ 
بأمر الله » والظاهر لإعزاز دين الله »> والمستنصر بالله ؛ وكان لآحر اللائة لملم‎ 
الأ كبر من هذه المرحلة › إذ تولى منصبّه وعمره سبع سنوات » وشلّه بعد ذلك‎ 
) › ستین عاما کاملة . ولم يسبقه أحد من خلفاء المسلمين » من الفاطميين أو من غير‎ 
عثل هذا › إذ كان أطول زمنٍ قضاه خليفة فى خلافته أربعة وأربعون عاما وبضعة‎ 
أشهر تول فيها القائم بأمر الله الما » معاصر المستنصر بالله > زمام القسم‎ 

الشرق من البلاد( . 


ولاتخظی هن السنوات الطوال من المقريزى برعاية متكافغة أو متعادلة ؛ 
لذ نجه یختص بعضها بحدیث مُسهب مطرّل » یمگن القاری' من 5 تغبع أحدالما 
شهرا بعد شهر »بل يستطيع تتبع احداث الشهر اراد ا مفلا ۲ نا بال 
بعصا آخر فى إيجاز واختصارء بصل أحياناً إلى درجة لايتوفُعّها من بطع إلى إشباع 
حاجتهإلىامعرفةالمتعمقة . فمن صور النوع الأول الحديث عنأخبار سنة خمس عشرة 
وأربعمائة › إذ يقع هذا الحديث فى أربعين صفحة من هذا الجزء › ومن أمثلة 
شرع الثانى أخبار سنة ست عشرة وأربعمائة › الى أعقبت هذه الصفحات 
الأربعين » إذ أنها لم تجاوز ثلاثة أسطر ؛ وحديث أنباء سنة إحدى وثلاثين 
وأربعمائة الذى يقتصر فيه القريزى على قوله : فيها أقيمت دعوة المستنصر بحرّان. 
ولايقف الأمر عند هذا إذ نجه همل سنوات أخرى فلا يذكر منها إلا عنوانبا » 
بل قد يغفل "إغفالا تاما الإشارة إليها بعنوان مستقل'. 
لكر هذا كله لايَنقص من أهمية هذا الكتاب القيّم مصدراً رئيسيا » يتصدر 
مابين أيدينا من مؤلفات تعرضت تاريخ الفاطميّين فى إيجاز أو فى تطويل . 


. توف القائم بأمر اله سنة سبع وستين وأربمالة‎ )١( ٠ 
. ٤۳۲ › ۳۰ وذلك ی سنى‎ )۲( . 
EAL CEVI~ EVO Efo CE) < EYÊ ~ |) ¢ ۹F : وذلك ف السنوات‎ )۳( 


۲ 
ومعالجة المقريزى للجوانب المتعدّدة للدّراسة التاريخبّة کیا تین فی هذا 
الكتاب » معالجة متوازنة › لافضل لجانب منها غلى الآحر » وار لأحدها او 
لبعضهامن وجهة نظر املف . فهو بعاملالأحداث السياسية والعسكرية معاملةمتعادلة » 
ویتحدٹ عن التطورات الاجاعية والاقتصادية عمثل مايتحدّث به عن الأحداث 
الدينية أو الإداريبّة » بحياد وموضوعية » دون أن يخص أيّا من هله الجوانب 
بعناية تبرز بعضّها دون البعض الآخر » أو تدلّ على ميل من جانب الؤلف إلالاهتام 


بناحية دون غيرها . 


ولعلَ السرّ فى هذا التوازن فى المعالجة أن المقريزى ‏ أراد أن يكون كتابّه الذى 
خصصه لمرحلة بعينها شاملا للموضوعات القاريخئة امشنوعة ليما الدارس بالمادة 
الغريرة الى تتيح لهمعرفة شاملة متنوعة تمكثه من إشباع اتجاهه الثقای من مورد 
يم للمعرفة › متعدّد الاهتامات . 

وف ضوء هذه المادّة العلمية الغزيرة ود أن آضم‌بین يدی‌القارى' بعض الحقائق 
التاريخية الى يساعد هذا الكتاب على إبرازهاء والنى كان بعضها فى حاجة إلى مايكشفه 
او مایزیده وضوحا وبیانا . . 

وأول هذه الإشارات يعلق بشخصيّة الحا کم بار لله وعصره . فقذ ذاع بين 
الدارسين والمؤرخين تھا الحا کم بالتقلب فی آحواله والشذوذ فی تصرٌفاته › 
ون هذا الشذودً وذلك اعقب قد أَذَيًا إلى أن يحفل عصره بالاضطرابات » ما أفقد 
الاس الاطمئنان على أنفسهم وأموام . لكنّ المقريزى يتيح فؤلاء فرصة إعادة 
الثظر فى هذه الأحكام اتی أدانت الحا كم > وجعلت منه مثالا وأنموذجا للشذوذ 


والاستیداد جميعا 4 


۳ 


A. 


وف مقدمة ما لزم الباحثُ بعين فاحصة ل شخصية هذا الخليفة وق عصره 
آن دل فی تقدیره أن الحا کم تول الخلافة وسته م تجاوز الحادية غشرة إلا بقليل 
وأته وضع بسبب هذه السن الصغيرة : تحت وصاية تنازعته فيها قوئ مختلفة من 
رجال الجیش وأستاذی الخلافة وسيّدات القصر » فكان هذا تاثیره فی تصرٌفاته 
عندما استطاع. إمساك الزمام بيده عازما على أن يكَونَ بشخصيته قَرَةَ فعّالة فى إدارة 
شون الدولة » متحرّرةً من الضفوط الحباينة النى كانت لاتزال تحاول أن تتجاذبه 
فيا بينها لتستميله إلى جانبها وتخضعه لتأثيرها . وخير مشل لمحاولته القحرّر من هذه 
الضغوط موقفه من أخته سلطانة ست املك الى كانت تتدخل من وراه ستار فى شقون 
الدولة » مستعينة ببعض رجالاتها وقادنها » ما اأسخط الحا کے عليھاء وحمله على‌تېدیدها 

وتخويفهاً . لکن ست الك » بإصرارها على موقفها من الدولة ومن أخيها » درت 
مۇامرة محكمة للقخلّص منه بقتله › فنجحت فی هذه الامرة وآجاست ابه الظاهر 
من بعده على عرش الخلافة . ولم يح هلا الإصرار من جانب ست املك على الحا كم 
ای کان عل علم بتصرفابا؛ والای کان خی مل أنه أیضا منهاء بل عل ذلك 
حدیغه إلى امه قبيل اختفائه - أومقتله - ودفه إليها خمسهائة ألف دينار ذخيرة 


ھا » تستعین :ہا على د شرا إذ أن کان« لإبخاف علها أضر من أعت .٠‏ 


وقد کان رر العنيفة الى تزعنها اہو رکوة) اثرھا ی تحدید موقفه من رجاله 
الذين فشل بعضهم ف التغلّب عليها وى إخماد نارها ؛ وقد كله القضاء على هذه 
اللورة لف لف دينار أنفقها. فى الجيش وف القادة الذين استعان جم فى مواجهعها . 


)١(‏ بدأات هذه الشورة فى برقة » وتدخل الحا بنفسه ف «واجهة أخطارها إذ أو حى إلى بعض رجاله بمكاتبة 
زعیمها واامه بام يۇیدونه وسیدخلون فی طاعته إذا قدم إل البلاد لأنہم یعانون من عسف الماک وبطشه > فاستجاب 
الائ لي وقدم إلى الوجه البحرى ثم إلى الميزة › ثم إلى الفيوم حيث هزم هزبمة واضحة فلجأً إلى النوبة وهناك تم 
ااعغلپ عليه . 


٤ 
وما ذُكرّ لهأن قائده الفضل ابن صالح كانت له جهود واضحة فى إنهالما والقبض‎ 
. على زعيمها » قال : وماذا فعل الفضل ؟ لقد قَبض عليه ملك التوبة وأرسله إلينا‎ 
۰ 
وهكذا كانت مشكلة الحا كم الأولى أنه كان يحاول طوال عهده العمل على أن‎ 
3 ۰ رر‎ 
يكون بشخصه قوة فعالة ى إدارة شئون الدولة » متحررا من الضغوط الى كانت‎ 
تتجاذبه من داخل القصر وخارجه على السواء .وف سبيل هذا کان يُكثر من ال كوب‎ 
منفردا فى غير موكب » ليلا ونهارا » ويطوف بالأسواق للتعرّف بنفسه على أحوال‎ 
الناس » وکان هۇلاءِ يتقدمون إليه بظلامانہم وشکاواهم » فیتسلًّمها منهم بنفسه‎ 
. ويعمل على إنصافهم‎ 
: وقد مكنه هذا من اتخاذ قرارات عة تحتسب لصالحه وتعد من مفاخره‎ 
فمن ذلك أنه أصدر - فى أ كثر من مناسبة - قرارات منع ذبح البقر‎ - ١ 
الود أو العاملة ».حى يتوفُر بذلك من الإنعاج الحيوانى. مايسدٌ حاجة البلاد‎ 


ومن حيوانات الحقل ما يمن الفلاحين من العناية بالمزروعات وتحسين محصوها . 


١‏ - وأصدر قرارا بإنشاء دار يحتفظ فيها بأموال اليتاعى الذين يشرف الفضاة 
وأعوانہم على رعايتهم ؛ ونظم طريقة الإشراف ٠‏ إذ أمر « ألا يودع عند عدل 
ولاآمين شىء من أموال اليتا » وآن يكتروا مخزنا تودع فيه هذه الأموال ؛ 
فإذا أرآدوا دفع شىء منها حضر أربعة من ثقات القاضى وجاء كل أمين فأطلق 
٠‏ لن بلي عليه رزقه بعد مشورة القاضى فى ذلك » ويكتب على الأمين وثبقة با يقبضه 
من المال لمن يلى عليه ٠‏ . والسبب المباشر هذا القنظم وفاة القاضى محمد بن النعمان 


تا رکا دیناً عليه. للأيتام وغبرهم قدّر بعشرین آلف دینار › أو بستة وثلاثين آلف 


. ۳۸۸ راجع هذا فی آحداث سنة‎ (0)٤ 


10 
دینار › ما دعا الحا كم - إلى جانب قرارہه هذا إلى مصادرة أموال القاضى امعوفى 


وأموال أعوانه استيفاء هذه الحقوق . 


۴ - وعندما تبين للحا كي + بعد فترة من الزمن » أن القاضى حسين بن النعمان 
لم تع عن أ كل أموال اليتامى بالباطل أمر بضرب رقبته ثم بإحراقه بالنار عقوبة 
له ورذ لغيره . ويسوق لنا المقريزى قصة هذه الحادثة - كانه يبخشى أن نبادر 
إلى انام الحا كم بالقسوة والظلم - فيقول : « . . . وذلك أن متظلّما رفع رقع 
إلى الحا كم یذکر فیها آن آباه توفی وترك له عشرین آلف دینار ونا فی دیوان 
القافی وأن القاضی عرّفه أن ماله قد نجز . فدعا ( الحا كم ) ؛ وأوقفه على الرقعة ؛ 
فقال كقوله للرّجل من أنه استوق ماله من أجرة . فأمر بإحضار ديوان القافى 
فأحضر من ساعته » فوجد أن الذى وصل إلى الرّجل ايسر ماله . فعدد على القاضى 
حسین » ماأَقْطَمّه وأَجُری له وما زاح من عله لفلا يتعرض إلى مانباه عنه من هذا 


وآمثاله . فقال : العفو والترّبة . فأمر به فضربت علقه وأحرق . 


؛ - وف سنة نمان وتسعين وثلهائة أمر الحا كي بضرب جماعة من الخبازين 
. 1 
وتشهيرهم لتعذر وَجُود الأخباز بالعشايا › ولاهم كانوا يغشون الخبز ويبيعونه 


مبلولا » إذ كان التعامل فيه بالوزن . 


ه - وعندما صدر قراره بقتل القضاة مالك بن سعيد الفارق » فى سنة خمس 
وأربعمائة › لاامه موالاة ست الملك وتدخله فى شون الدولة بتحريضها › «وكان 
الحا كم قد انفلق منها » » استدعى آولاد القاضى وأرضام > ٠‏ ولم يتعرّض لثىء 
من تركة بيهم » وأمر ابنه آبا الفرج أن يركب ف الموكب » وأقره على إقطاعه 
ومبلغه فى السنة حمسة عشر آلف دينار» . 


(۱) انظر أحداث سنة ۴۹۰ . 


: وصدر الحا کم قرارات بإلغاء کثير من المکوس الى كانت قد ابدعت‎ - ٦ 
من ذلك مکس الطب ومکس دار الصابون ومكس بعض التجارات الى كانت‎ 
تصل بحرا إلى مدينة القازم » والمكوس الى كانت تجى لدارى الشرطة بالقاهرة‎ 


ومصر . ویتحدث المقریزی عن هذا کله فی مناسباته . 


۷ - وق سنة عشر وأربعمائة زرد على مصر رجل من سجلماسة یرید الحج ٠‏ 
فأردَع ماله عند رجل فى الوق . فلمّا عاد من الحج طلب ماله فأى أن يدفعه 
إليه ؛ فتوصل إلى أن اطع الحاتم على امره > فقال له : اجلس فی دکان مقابلا 
لدکانه › فإذا جرت ذلك الوق فاعمل كأنك تعرفى وكأنى أعرفك . فلا 
مر الحا كم وقن عل 'الرجل وسال عن حاله وا کٹر معه الوقوف » واتصرف . فجاء 
الرجل الذى عنده الوديعة إلى الرجل وأ كب عليه وسأله الصفح عا سلف منه ٠‏ 
وأحضر إليه جميع ماله . فعرف الحا کم با بذلك تح الذى أنكر الوديعة مقتولا 
معلقا برجله ۲ . 
۸ - أما من الناحية المذهبيّة ية » فقد اتهم الحاکم بتنکیله بهل السنة بعد ن کان 
/قد خحفف عنهم القيود › وأباح هم دراسة مذاهبهم › ومگنهم من ذلك ۴ دار العام 
انى أنشأها للدرْس والبحث . وهذا الاتهام يُنْوزه شى منء تعرّف الظروف الى أقدم 
الحا كم فيها على تقريب المالكية ثم على العدول إلى مذهبه القديم . ذلك ن المع بن 
بادیس صاحب القیروان کتب إليه یستنکر بعض آفعاله › فاراد الحا کے ان یسترضنیه 
ويشتّمیله إليه > فأظهر اهتامه بدراسة مدهب المالكية > وأحضر العلماء لناظر م 
فى مذهبهم » وأمر بمَّحو سب الصحابة من .المساجد والأسواق > ونہی عن ذکرهم | 
بغير مايجب لم من الإعزاز والتقدير . ثم تعبرت الأحوال فعاد الحا كم إلى مذهبه 


القديم الذى نتا أسلافه عليه والدى سنك خلفاؤه به إلى أن قضى الله بزوال دولة 


۱۷ 
الفاطميين . فالحا كم بهذا لم يدم على ماأقدم عليه إلا بدافع سیامئ » ولم يدل 
عنه إلا بعد أن تبيّن زوال أسبابه وخطورة الإبقاء عى موقفه من تأبيد السنَة فىدولة 
نحول كل تنظانها العَقديّة والمذهبية والعسكرية دون هذا . وما آشبه هذا عا فعله 
المأمون العبامى - مع مراعاة فارق العصر والظروف - حين قرب منه العلويين 
ولبس شعارهم وخلع السواد شعار العباسيين › وبايع بولاية عهده لعل الرضا وتزوج 
ابنته ؛ ثم لم يلبث أن عدل عن هذا الاتجاه العلوى بتاثير تحرك بغداد ضدّه 


وتغيّر موقف البيت العبامى منه . 


: وخیر مانخم به هذه الملحوظات عن الحا كم وعصره ماقاله المجريزى‎ - ٩ 
8 e ۰ 

١‏ وكان الأمر فى مدّة العزيزء فيه انحلال وعفو كبير عن الناس » فظئوا ن ذلك 

e e 0 >‏ . 26 
يجوز فى مدّة الحا كم وجرا على رشمهم ؛ فتجرّد هم منه مطلع على جميع أمورهم » 

In ۰ =. ٤ 

غير مطرح لعقوبة > فهلك الجم الغفير منهم ٠. ٠‏ 

ونحن لاندڈعی بعد هذا ن الحا کی خر کله › لکننا ندعو إلى الاقتصاد ف امهامه 
والحكم عليه دون تقدير كامل لظروفه وظروف عصره » فبمثل هذا النقدير لصف 
الحاكي المفترى عليه › ونبيّن مدى الجهد الذى بذله فى محاولة الإصلاح › 
ولانبخسه أجره الذى يستحقه هذا الجهد الذى استغرقهء خمسا وعشرين سنة كاملة 
هی مدة خلافته 

ویتولی الظاهر لإعزاز دين الله خلافة الفاطميين عقب غيبة الحاكى الى ذاع 
بعدها آنه فقتل > وكان الظاهر إذ ذاك قد جاوز السادسة عشرة من عمره › وبني 
فى منصبه حى توفى سنة سبع وعشرين وأربعمائة » بعد نحو ست عشرة سنة من 

ْ 4 

حلافته . وق مناسبة وفاته يقول المقریزی : ٠‏ وکانت آيامه کلھا سکونا ولینا › 


۳ س اتماظ الدا ج ۲ 


۸ 
وهو مشغول بلذاته وره ومماع الى ٠‏ . لكن استعراض الأحداث الى جرت فى عصره 
والتى فصل المقريزى الحديث عنها » لايؤيد القسم الأول من حکم المقريزى بان 

امه کانت كلها سکونا ولينا» . 


١‏ - فقد سام الظاهر أمره فى السنوات الأولى من خلافته إلى عمّنه ست الماك 
الى نجحت ف قتل الحا کم وإقامة الظاهر مقامه » ولم تابث أن أحضعته لساطانا 
وأدارت الد ولة بوساطة أعوانما » ونحلت بكل من اعترض طريقها . وکان من أوائل 
من نکلت ېم ولاك الذين ساعدوها فى التخاصمن أحيها بإحكام التدبير ثم بإتقان 
التنفيذ . 


ا 

وفى ظل سيطرة ست الك تولى أبو الفتوح موسى بن الحسن الوساطة - الوزارة - 
فى سنة ثلاث عشرة وأربعمائة » بعد أن كان يشرف على ديوان الإنشاء › ولم یابٹ 
٠‏ أن نكب بعد تسعة أشهر إذ صدر أمر ست الماك بإخراجه من مجلس الوزارة مسحوباً 


وبسجنه » ثم قل بعد ذلك بأمرها . 


۲ - وبعد وفاة ست اللك استسام الظاهر لوزرائه ورجال دولته › فتنافس 
هؤلاء على مركز الصدارة » وقرر ثلاثة منهم : « أن يكون دخولّهم على الخليغة 
الأحيرَ فى كل خلوة » وأنہم يكفونه مر الاهام بالدولة ليتوفر على لذاته وينفردوا 


بالتدبير ٠‏ . فم لم ذلك » ولم يعترض الظاهر على تدبيرهم . 


- وشهد عصر هذا الخليفة بد تفلت البلاد الثامية من قبضة الدولة وتحرك 
الفورات المحلية ا » وعجر الإدارة المركزية بالقاهرة عن حم خطر هذه الأورات 
إذْ كيف تستطيع القاهرة ذلك ورجال الدولة والقصر يتنافدون فى محاولام 
إحضاع الخليفة . لنفوذم والخليفة فى شل علذاته وموا كبه الرسمية الى يتنقل 


۱۹ 


جا بين القاهرة ومصر للقنزه والترويح . آین هذا نما کان يفعله الحا کم من الخروج 
منفردا » ليلا أو نهار ٠‏ للتعرّف على أحوال الاس وتلقى ظلاماتبم وشکایام 
وعمله على إرضائمم وإنصافهم . 


٤‏ وى سنة عشرین وأربعمائة ١‏ كانت فتنة عصر بين الغاربة والأتراك 
و کان الظفر لأتراك » ثم استظهرت المغاربة معاونة م »> فقتلوا عدة كشيرة 
مهم ۽ واخرجوا من بی منهم عن مصر ۲ , . 


ه - وف سنة أربع عشرة وأربعمائة غلت الأسعار وقلت. الأخباز . وحدث 
مثل هذا مرة أخرى ى السنة التالية إذ اشتد الغلاء والقحط » وعُدمت کرات ( 
فلم يصرف هذا الظاهّ عن الخروج ف موکبه التقليدى إلى الفسطاط للترهة 
والترويح « وخلفه المقودون والمصطنعة » وبين يديه الرَقاصون ؛ فاستغاث الناس 
بضجة واحدة : الجوع يااً مير المؤمنين » الجوع ! ! م يصع بنا هكذا أبوك 
ولاجدّك » . ولما جاء عيد الأضحى « م السماط بحضرة الظاهر ؛ فلا جلس آهل 
ا ع اکل کی الب اقصر وم پعیحرن : الجرع ۱ نحن ایی پاد 
مولانا . ونېبوا ب جميع ماعلى الماط » وضرب بعضهم بعضا » والصقالبة تضرم 
فلا يبّالون » . 


٦‏ - وی سنة خم عشرة وأربعمائة اجتمع الناس بقنطرة المقس للاحتفال 
بعيد الفصح « فى لهو ولتك قبيح » » واختلط الرجال بالنساء وم يعاقرون الخمر › 
حت ی حملت اء فى قفاف الحتالين من دة المكرء فكان النكرشديدا . وقد شرب 
الظاهر الخمر فى سنة نمافى عشرة وأربعمائة « وترخص فيه للناس وف ساع الغناء 
وشرب الفقاع . فأفبل الناس على الله » . 


عة ؛ قأطننالانستطيع أن فق مع المقریزى فى قوله عن الظاهر ٠:‏ وكانت 
آبامه کلّھا سکوناً ولیناً » > ون کنا نۇيدە ئى قولە وهو مشغؤل علاده ونرهه 


Ye 


وماع العتّى » ؛ وفى كلتا الحالتين نستند إلى الحداث الى سجَلها الفربزى نفسه 
فی کتانه هذا بتفصیل وتطویل . 


6 € ©. 


أا الشدة العظمى الى حدثت أيام المستنصر بالل فيكفى ىتوضيح بعض ظروفها آن 
نقتبس قول" المقريزى: «. . .وم يکن‌هذا الغلاء عن قصور مد انبل فقط› ونا کانمن 
اختلاف الكلمة ومحاربة الأجناد بعضهم مع بعض وكان الجند عة طوائف 
مختلفة الأجناس : فتغلبت لَوَانَهٌ والمغاربة على الوجه البحرى » وتغلب السودان 
على رض السعيد » وتغلّب الممة والأنراك صر والقاهرة › وتحاربوا فكانت 
السبع سنين المذكورة عد فيها النيل ویطلع وینزل فی اوقاته > فلا پوجّد فى الإقلم 
ن يزرع الأراضى > ولان يقم جسوره » من كثرة الاحتلاف وتواتر الحروب . 
ولم يوج مایبذر فی الأراضی للزراعة › فإن القمح ارتفع ع الأردب منه من انين 
دینارا إلى مائتی دینار › ثم نفد فلم يقر عليه » . 


-.١‏ فكيف يستطيع المستنصر مواجهة هذه المشكلة وهو الذى كان قد بداً 
عهده فى الخلافة طفلاً صغيرا » فى السابعة من عمره » خاضعا لوصاية. الأوصياء 
التنافسين فيا بينهم » الحريصين على الاحتفاظ بالنفوذ واللطان فى قبضة آباييم ؛ 
ولم پتل الخليفة القصرّف فى الدولة بعد فلت ا من باریم ٠‏ و وعندما 


إلى تغيير وزرائه ا مرة فى تسم سنوات . 


۲ - وكيف يستطيع بدر الجمالى » أمير الجيوش » الّذى استغاث المستنصر 
به واستقدمه من الشام أن يباشر سلطاته إلا إذا اطمأنٌ إلى قدرته على القصرّف 
بحرية نى مواجهة مشكلات الجيش والقصر وتدهور الاقتصاد ؟ ولقد طمأنه الخليفة 
ومنحه الحربّة الى كان يطمع فيها » و«فوّضه » فى النصرف عا يرى فيه صالح 
آلولة والخلافة . ونجح الجمالى فى مهمته وتوّج نجاحه بأن « استتاب ابنه وجعله 


۲١ 


ول عهده فى‌السلطنة » -أىالوزارة -وبدأت السلطة تنتقل فعلاً ورسميايز“ آیدیالوزراء 
إلى آيدى الخلفاء › وأصبح هؤلاء ألعوبة فى أيدى أولئك يحجرّون عليهم ویتحکمون 
فی مصائرھم کما پریدون . 


۴ - ولاینتظر فى ظل الاضطرابات الى عمت البلاد فق القسم الأكبر من عصر 
الستنصر » ثم فى ظل المحاولات الى بدأها الجمالى للإصلاح الداخلل فى مصر 
أن تستطبع الدولة الاحتفاظ بقبضتها قويَة على الشام أو بتفوذها محسوسا واضحاً 
فى المغرب . إن منطق التطرّر فى ظلّ هذه الظروف يقضى إنحسار النفوذ الفاطم“ 
تدريجيا عن هله البلاد وتلك الأقالم . وهذا ماحدث فعلاً » إذ تقدم الشلاجقة 
من اشرق » ومدوا سلطائبم إلى بلاد الشام » واستقروا فى معظم آنحاما » ولم يبق 
فى أيدى الفاطميين إلا بعض المدن الساحلية(“ . 


وآخر الثقاط الى تلفت النظر بفضل القريزى اذى أشار إلبها فى مناسباتا 
نقطة ذات شعبتين ٠‏ 


أولاهما مظهر من مظاهر إقامة شعائر المذهب الفاطمى فى صورة من صرّره »› 
هى طريقة إعلان بدء الشهور القمريّة وبخاصة فى مواسم رمضان والعيدين › ذلك أن 
الفاطميين كانوا لايتقَيّدون برؤية املال ولايُحكمونا فى إعلان دخول الشهر الجديد 
وإنغا كانوا يَحختكمُون معها إلى الحساب ويقولون: الرؤية والحساب كالظاهر والباطنء 
املال كالظاهر لأنه مشاهد » والحساب كالباطن لأئه معقول . وقضبَّة «الظاهر 
والباطن » هذه قضية أساسية فى مذاهب الشيعة جميعا » وما فى الدعوة الإمماعيليّة 
والفاطميّة أهمية بالغة . 


وتطبيقا هذه القاعدة نجد المقريزى يذكر قى هذا الكتاب : 


)١(‏ ثم تقع الأحداث المطير ة الى يأى تفصيلها - بعون الله - فى ال مزه اثالث من هذا الكتاب › وال تتمشل 
ف الصدام المليف بين الشرق والغفرب فى شكل امروب الصلييية . 


۲۲ 
٤ 8 F6‏ 
١٠‏ - أن شهر رجب من سنة ست وتسعين وثلنائة انستهل بيوم. الأربعاء.» فصدر 


اَم .الخليفة بعأریخه بيوم الثلائاء . 
۲ وی شعبان من سنة إحدى وأربعمائة وقع قاضى القضاة سجلا يعلن فيه 
خرو ج « الأمر العالى العم » بأن يكون الصوم يوم الجمعة 'والعيد يوم الأحد . 
۴ - واستهل شعبان فى سنة النتين وأربعمائة يوم الائنين فأمر الخليفة 
بان یکون ول الشهر يوم الثلائاء . 


وثانى الشعبتين تبيّن مدى تحکم بعض رجال الدولة - فى فترات ضعبف 


١‏ - فى أخبار سنة ست عشرة وأربعمائة › على زمن الخليفة الظاهر » ن شابا 
حَدَئًا. قد غرق نى النيل فى عشية أحد أيام السبت » فى منطقة دار الصئاعة() فمنع 
رجال الشريف أهى طالب العجمى» متول الصّناعة » تسليمه لأهلهإلا بعد دفع «واجب» 
الصناعة « من حق من غرق فی الثيل ۲» وطالبد مم عنه بدینارین وقیراطین ؛ فدفع 
إليهم ذلك » وحمل الرجل وغسل ودفن فى يوم الأربعاء . 


۴ ونی نة اربع وأربعين وأربعمائة > نى نخلافة المستتصر بالله » كان لعريف 
٠‏ الخبازين١)‏ بأحد أسواق مصر ( الفسطاط ) دكان يبيع فيه الخبز » وبحذالا 
دکان خباز « صعلوك » » وکان سعره ومذ أربعة رطال بدرهم ومن ؛ فخاف 
الصعلوك کساد خبزه لاه كاد يبرد › « ومن عادة الأخباز فى أزمنة المساعبة مى بردت 

ليجع منهاإل شىء لكثرة ماتَتش به » فخفض الصعلوك سعر خبزه * فغضب العريف 
ووکل به عَوْنّین من الحسبة آغرماه درام ٠‏ . 


(۱( دار صناعة الأسطول ( الترسانة . 
(۲ ) نقيب المبازين . 


۳۴ 
ولايبنى بعد هذا إلا أن أشير إلى طريقة التحقيتق والتعليق › فقد اتبعت ف هذا 
سلوب مخاولة إبراز المعن فىصورته ٠السايمة‏ الواضحة الى رادها له مؤلفه» جاعلا 
صب عينى العمل على توضيح مايحتاج إلى توضيح » وتصحيح مايبدو أن الؤلف » 
آؤ الناسخ › سها عنه معاونة المراجع المختلفة الى تعالج نفس المرحلة التاريخية 
الى يشملها هذا الكتاب . آمّا ماورد فى المحن من أخبار أعلام السياسة والحرب › 
والعلم والآدب > فقد نال انصيبه - قدر الطاقة - من التعليقات الى عرف به 
وتشير إلى المصادر الى قد يُحتاج إليها فى طلب المزيد من النعريف . ومثل هذا حدث 
فى الألفاظ الاصطلاحية .الى يحتاج القارى' إل فهم. مدلولاتها ء وللأما كن الى جرت 
م الأحداث وتردّدَ ذكرها فى هذا الكتاب . وقد جرى ذلك کله ى صد ودون ‏ 


تفريط .. 


وهنا اود آن یکرم القاری؛ فیلحظ فی التعريف بالأما كن خاصة أنى لجأت 
إلى أسلوب العصر الدى يتناوله الكتاب بالحديث المَصل حى تتلاءم التعليقات 
اموضحة مع الأحداث نى عصرها الى ظهرت فيه .. ولمذا نجد فى التعريف عدينة 
سرت » على سبیل الثال » آنا تقع على عشر «مراحل » من طرابلس وعلی ست مرا حل» 
من أجدابية » وى التعريف عدينة سنجار. أنْا. تبعد عن الموصل ثلائة « أيام » . 
وقد أدرك القلقشندى - من كتاب الانشاء وأساتذة إدارة الأعمال - كما درك 
غيره من علماء الجغرافيا المسلمين أهمية تقدير المسافات بين البلدان ذا الأسلوب 
فى عصورهم - لشدة حاجة الناس › على اختلاف مشار ہم وثقافاتم. ووظائفهم › 
إلهذا النوع من التقدير . والقلقشندى التى أراد لكتابه. أن يكون وثيقة علمية 
فی آیدی كتاب الإنشاء وموظى الدواوين يلاحظ على كتاب «التعريف بالمصطلح 
الشريف » أن مولّفه أحمد بن فضل الله العدوى العمرى ١‏ قد همل من مقاصد 
الصطلح مورا لاإيسوغ تركها » ولايَنْجيرٌ بالفدية لدى الفوات نسكها » كالبطائق 
والاطّفات والمطلقات ...فلم يقع الغنى به عنما سواه » . ومذا فصل هو الكلام 


۲4 


على هذه الجوانب الى يَحتَاج إليها فى الرسائل والمكاتبات والتنقلات »› فذکر آن 
«البريد» مسافة معلومة مقدرة باثنى عشر ميلا » أو باربعة فراسخ » والفرسخ 
ثلاثة آميال › والميل ثلاثة لاف بذراع بالماشمى . وكان هذا البريد «مرا كز » 
بین کل اثنين منها مسافة «بريد » » وقد تطول أو تقصر إذا ألجأت الضرورة 
لدلك لبعد ماء أو للأئس بقرية . كما ذكر أن المسافرين كانوا يضبطون تنقلابم 
ویحتسبونها « بالمراحل » ؛ وكان الحجاج منهم فى كل يوم وليلة « مرخلتين » 
من مراحل البريد( . وهنا تتضح أهمية اتباع هذا الأسلوب > فإذا كانت المسافة 
بين بلدين « ثلاثة يام » کان معى هذا ن بينهما ست مراحل أو اثنين وسبعين 
ميلا . وهذا التضور ييسر تتبع حركات الجيوش وتنقلات الولاة ورسائل الوك 
والحكام وغير ذلك . 

ومن جل هذا حرصت على آن اهيّىء للقارى“» بالدمسك ذا الأسلوب فى التعريبف»ء 
آن يعيش مع الأحداث فى عصرها » ليتمكن من تفهم ظروفها وتصور تطورانها . 

وخیرا ارجوا ان ا کون ذا الجهد قد أسهمت ى تحقيتق رغبة الأستاذ المرحوم 
الدكتور جمال الدين الشيال فى كشف الأستار عن هذا الكتاب » تلك الرغبة 
الى هيات لجنة إحياء التراث بالمجاس الأعلى للشون الإسلامية ظروف تحقيقها 
حین مگّنت سیادته من إخراج الجزء الأرل منه ۽ ثم عهدت إل »› بعد رحیله › 
بإغام مهمته . 

فللاستاذ الراحل الكريم الرضوان »ولِلَجلَةٍ الموقرة موفورٌ الشكر لفقتها الى وضعتها 
فی ؛ وارجو آن ا کون قد حققت ظتها . 

« ومّاتوفیقی إلا باله عليه توكلت وإلبه نيب ». 
دار العلوم فی ۲۰ من ذى القعدة ٠۳۹۰‏ 

۱۹۷۱ من نایر‎ ٩۹ 


(۱) انظر خانمة كتاب صبح الأعثي : 18 , 


